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 : ملخص
ولد الحق في بيئة سليمة كحق بشريّ حديثا، مع انتصاف القرن الماضي، غير أنهّ وجد كيانه وفرض     

سريعة جدّا، جعلت منه حقا عملاقا، وذلك من خلال التّداخل والتّّابط الموضوعي الذي  نفسه بطريقة
يربطه بغيره من حقوق الإنسان الأخرى، سواء كانت فردية أو جماعية، حيث تهدف هذه الدّراسة إلى 

في بيئة  تحليل محتوى ومضمون هذا التّّابط الموضوعي، وإبراز مدى الحاجة الماسة لبعض هذه الحقوق للحق
 بطريقة مثالية. سليمة، من أجل تجسيدها وتكريسها ميدانيّا

بينما سيتمّ الاحتكام في ختام هذه الورقة البحثية إلى نتائج حتمية مفادها أنّ الحق في بيئة سليمة     
حيث لا المعتّف بها عالميّا، في خضمّ التّّسانة الهائلة لحقوق الإنسان  مرموقةأصبح يحتلّ مكانة قانونية 

 العام يمكن لهذه التّّسانة التّنازل عن الراّبطة المتينة التي تجمعها مع الحق البيئي، مماّ جعل أغلب دساتير
     تتسابق نحو دستّته، وإدراجه كبعد دستوريّ في مضمون نصوصها.

حقوق  ،التّلوّث البيئي ،حقوق الإنسان ،الوظيفيةالراّبطة  ،الحق في بيئة سليمة كلمات مفتاحية:
 التّضامن.

                                           
  * المؤلف المرسل
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Abstract: 

        The right was born in a healthy environment as a modern human right, 

with the midst of the last century, but it found its entity and imposed itself 

in a very rapid way, which made it a gigantic right, through the overlap and 

the objective interconnection that links it with other human rights, whether 

individual or collective, where This study aims to analyze the content and 

content of this thematic correlation, and highlight the urgent need for some 

of these rights for the right to a healthy environment, in order to embody 

and devote them in the field in an ideal way. 

        While at the conclusion of this research paper will be invoked the 

inevitable conclusions that the right to a healthy environment has come to 

occupy a high legal position in the midst of the vast arsenal of 

internationally recognized human rights. The constitutions of the world are 

racing towards constitutionality, and its inclusion as a constitutional 

dimension in the content of their texts. 

Keywords: The right to a healthy environment; Functional bond; Human 

rights; Environmental pollution; Solidarity rights. 

 مقدمة:  .1
مُصطلح حقّ الإنسان في بيئة سليمة من المصطلحات الغامضة، بوصفه حقًّا حديث النشأة،  يعتبر

إذ تثور صعوبات في تحديد نطاق الحماية التّي يسعى القانون إلى بسطها على هذه القيمة الأساسيّة من 
 اعتبار أنّ حقوق الإنسان متأصّلة لجميع البشرفعلى  ،(93، صفحة 2014)الدسوقي، قيم المجتمع  

، فإنّ الحقّ في بيئة سليمة أيضاً يجد نفسه من خلال تأمين وسط ملائم (28، صفحة 2017)العليوي، 
النّظم  لحياة البشر، تحت غطاء بيئة متوازنة، تصنع قيمة هذا الحقّ في ذاتها، من خلال صيانة وتحسين

، هذا (278، صفحة 2014)الطويل،  والموارد الطبّيعيّة، ودَفْعِ التّلوّث عنها، والاستنزاف الجائر لمواردها
الحقّ البيئي له من الخصائص والميزات ما يميّزه عن حقوق الإنسان الأخرى، حيث يعتبر هذا الارتباط 

وثيقًا، يظهر في تكملة نصاب حقّ معيّن بعد اكتمال نشأة الحقّ البيئيّ، فمسألة حماية  ارتباطاً وظيفيًّا
وتحسين البيئة حاليّا هي مسألة ذات أهميّة كبيرة تُ ؤَثرُِّ في رفاه السّكّان وتنميّتهم الاقتصاديةّ، وهذا ما جعل 
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ةٌ ينبغي تنسيق مسألة الدِّفاع عن البيئة وتحسينها للأجيال الحاضرة والمقبلة هدفاً  رئيسيًا للإنسانيّة، ومُهِمَّ
 .(68)العليوي، صفحة  إنجازها مع إنجاز أهداف السّلم والتنميّة

فالحق في بيئة سليمة هو حقّ كل إنسان في العيش في بيئة صحيّة وذات نوعيّة مواتية لرفاهيّته         
وكرامته، وهذا يتطلّب قيام كل من الأفراد ومؤسسات الدولة بتقليص حجم الملوّثات البيئية حتّّ تبقى البيئة 

، صفحة 2014/2015)طاوسي،  قادرة على تلبية متطلبات حياة الأجيال الحالية والأجيال المستقبليّة
، وهذا ما يجعلها ذا صلة بغيرها من الظواهر القانونية والحقوقية، وليست في منأى عن المتغيّرات (17

 الخارجية، ومن أبرزها التّسانة الحقوقية العالمية. 
بيئة السليمة وترسانة حقوق الإنسان تشكّل ففكرة دراسة طبيعة العلاقة التي تربط بين الحقّ في ال 

مجالًا خصباً لتدخّل الفقهاء والباحثين في هذا المجال، لأنهّ فكرة فقهية بحتة تستحقّ الوقوف عليها 
ودراستها والبحث فيها من طرف الرواد والباحثين والنّقاد، حيث كَثُ رَتْ الأفكار والنّظريات في هذا المجال، 

خلال مختلف المدارس الفقهيّة المهتمة بهذا المجال، ولعلّ هذه الأفكار النّظريةّ  وتعدّدت توجهاتها من
 والاتّجاهات.  واختلافها، تجعل من هذه العلاقة متعدّدة الأوجه

إلى أيّ مدى يساهم الحق في بيئة سليمة في إرساء وتجسيد معام أهم حقوق الإنسان وعليه:   
 ؟ المعتّف بها دولياالأساسية 

 هما: نقطتين رئيسيتينوللإجابة على هذه الإشكاليّة البحثية، سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى 

 العلاقة الوظيفية المباشرة بين الحقّ في بيئة سليمة وبعض الحقوق الفردية. 

 العلاقة الوظيفية غير المباشرة بين الحقّ في بيئة سليمة وبعض الحقوق الجماعية. 

ى المستوى الدّولي، لبدايات الاعتّاف بالحق البيئي ع المواضيع تحتاج إلى الرّجوع إلى فمثل هذه          
بالإضافة إلى بقية الحقوق الأخرى المعنية بالبحث في هذه الدّراسة، من أجل معرفة أسباب وحيثيات 



 

 ، قاسم العيد عبد القادريــزيـــــــد عبــدالقــــــــــادر 
 

54 

البيئي قانونيا  ربط هذا المضمون مع أبعاد تكريس الحقبوآفاق إقرار المواثيق الدّولية لهذه الحقوق، وذلك 
 .وعمليا

 والتي يمكن إيجازها فيما يلي :من هذا المنطلق ستبنى فرضيات هذه الدّراسة، و         
بما أنّ الحق في بيئة سليمة يحظى باهتمام وعناية قانونية غير مسبوقة، فإنهّ حتما لديه مركزا مرموقا في  -

صناع القانون الدولي الذي يتبنى حقوق من طرف خارطة الظواهر القانونية، وهذا ما يجعله محلّ إشادة 
 الإنسان.

باعتبار أنّ الحق في سلامة البيئة يتعلّق ببيئة الإنسان التي يعيش فيها، فإنهّ لا محالة سيكون له تداخل  -
 وطيد في المادة الوظيفية مع عديد حقوق الإنسان المعتّف بها دوليا.

يثا من حقوق الجيل الثالث، لابدّ له من أرضية خصبة تسمح له حقا تضامنيا حدالحق البيئي وباعتباره  -
بإبراز معالمه وحيثياته، حيث لا يمكن لهذه الأخيرة أن تبرز نفسها إلّا من خلال الاحتكاك بغيرها من 
حقوق الإنسان، وهذا ما يولدّ حاجة الحقوق البشرية لبعضها البعض في تكوين نفسها وتكريس أبعادها 

  عمليا.  
تحليل التي تنحصر في إلى تجسيد أهداف هذه الدّراسة،  تّوصّليتمّ الوفي آخر هذا العمل البحثي س         

بين الحق في سلامة البيئة البشرية، وغيرها  غير المباشرو  المباشر، عيو التّّابط الوظيفي والموضمعام ومظاهر 
 في إيجاد كيانها على وجود الحق في سلامة ، والتي ترتكزلميّااع عتّف بهامن حقوق الإنسان الأساسية الم

، حيث تظهر مظاهر العلاقة الوظيفية بطريقة طردية وعكسية، غير أننا في هذه الدراسة سنقتصر على البيئة
تحليل أبعاد العلاقة الطردية، أي حاجة حقوق الإنسان الأساسية المعتّف بها إلى الحق في سلامة البيئة 

  واقع.لتكريس وجودها على أرض ال
وسيتمّ الاعتماد في هذه الدّراسة على المنهج التّحليلي بدرجة كبيرة، والمنهج الوصفي بدرجة أقل،           

 . هذه المواضيع في تناولما الأنسب لأنهّ 
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 العلاقة الوظيفية المباشرة بين الحق في بيئة سليمة وبعض الحقوق الفردية .2
مَ عديد أهل الفقه        الحقوق بصفة عامة إلى حقوق فرديةّ وحقوق جماعيّة، واتفقوا على أنّ قَسَّ

حقوق الإنسان الفرديةّ هي حقوق يتّمتّع بها الفرد بذاته، بغض النّظر عن انتمائه الاجتماعي، ولأنّ هذه 
، الحقوق تكون ملتصقة بشخص الإنسان وبذاته، فإنّ هناك بعضًا من المظاهر التّي تتمتّع بها هذه الحقوق

وفي نفس الوقت تكون لها صلة عميقة مع الحقّ في سلامة البيئة، على غرار تلك المعام والملامح التّكامليّة 
التّي تظهر في وظائف الحقّ البيئيّ مع بعض الحقوق الفرديةّ الأخرى، حيث سيتمّ التّطرّق في هذا الصّدد 

قّ في الحياة، مّ الحقّ في الصّحّة، مّ الحقّ في إلى معام العلاقة الوظيفية بين الحقّ في بيئة سليمة، والح
 الحصول على المعلومة.

 العلاقة الوظيفية بين الحق في بيئة سليمة والحق في الحياة 1.2
مت إلى ثلاثة أجيال، فلابدّ من إتْ بَاعِ     كلّ حقٍّّ بالجيل الذي ينتمي إليه، لأنّ حقوق الإنسان قُسِّ

دُّ من الحقوق الأساسيّة التّي يتغنى بها الجيل الأوّل من حقوق الإنسان، ومن هنا فإنّ الحقّ في الحياة يُ عَ 
والذي يطُْلَقُ عليها اِسم الحقوق السياسيّة والمدنيّة، ولماّ كانت الحياة منحة من الله تبارك وتعالى، فقد 

لدّاخليّة كفالة حقّ أكدّت المواثيق الدّوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان، وكذلك الدّساتير والقوانين ا
)العليوي، صفحة  الإنسان في الحياة وحمايته، وذلك من خلال الالتزام بعدم حرمان أيّ شخص من الحياة

71). 
فالحقّ في الحياة يندرج ضمن نطاق القواعد القطعيّة، التّي لا يجوز الانتقاص منها، كما أنهّ ذا طابع 
ثابت بما لا يقبل الشّكّ، بمعنى أنّ الأمر  يتعلّق بقاعدة يحتج بها على الجميع، وهو ما تّم تأكيده في المادة 

)العهد الدّولي للحقوق السياسية والمدنية،  الراّبعة في العهد الدّولي الخاص بالحقوق السياسيّة والمدنيّة
 المواثيق الدّولية على غرار الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكيّة لحقوق الإنسان، وأيضاً عديد (1966

، وهذا ما يجعل الحقّ في الحياة يكتسب درجة عليا، لا تسمح (49، صفحة 2014/2015)طاوسي، 
الإنسان، ومن خلال هذا يظهر بأنّ معظم بربطه أو تقييده حتّّ في أوقات الطوارئ العامة التّي تهدّد حياة 

الأضرار التّي تلحق بالبيئة تؤدّي إلى تدهور الأحوال المعيشيّة، وتشكّل خطراً على حياة الإنسان، مماّ يعني 
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أنّ الحقّ في الحياة يرتبط ارتباطاً وثيقًا مع الحماية الفعّالة والكافية للبيئة الإنسانيّة، وقد أكدّت مبادئ مؤتمر 
على هذه العلاقة من خلال الفقرة الأولى من ديباجة إعلان ستوكهوم في ذات السنة  1972هوم ستوك

شكلها، فهي تؤمّن له لوالتي نصّت على ما يلي: '' الإنسان هو في الوقت نفسه مخلوق بيئته ومحدّد 
طور الطّويل مو الفكري و الاجتماعي والرّوحي، وخلال التّ وجوده المادي، وتتيح له فرصة النعناصر 

والقاسي للجنس البشري على هذا الكوكب، تم الوصول الآن إلى مرحلة اكتسب فيها الإنسان عبر التقدّم 
وعلى نطاق م يسبق له مثيل،  ،السّريع للعلوم والتّكنولوجيا، القدرة على تحويل بيئته بأساليب لا تحصى

لرفاهيته، وللتّمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وحتّ بالحق ، ضروري ةوكلا الجانبين من بيئة الإنسان الطبّيعي
، وأيضًا المبدأ الأوّل من ذات الإعلان، أي إعلان ستوكهوم (1972)إعلان ستوكهوم ،  في الحياة نفسه ''

سمح له نوعيّتها ، والذي ينصّ على ما يلي: '' للإنسان حق أساسي في ظروف حياة مرضية، وفي بيئة ت
بالعيش بكرامة ورفاهية، وعليه واجب هام هو حماية البيئة وتحسينها للأجيال الحاضرة والقادمة، وفي هذا 

تدين الفصل العنصري والتّفرقة العنصرية والتّمييز والأشكال لا الصّدد، فإنّ السياسات التي تشجّع أو 
 ة للأجنبيين تستحق الإدانة، ويجب القضاء عليها ''الاستعمارية وغير الاستعمارية للإضطهاد، والسّيطر 

 .(1972)إعلان ستوكهوم ، 
إلى  (1982)الميثاق العالمي للطبيعة،  كما أشارت المادة الأولى أيضًا من الميثاق العالمي للطبيعة

تناسق الأدوار بين الحقين معًا، الحقّ في الحياة والحقّ في بيئة سليمة، حيث ذكرت المادة بأنّ الإنسان له 
رَفَّهة، كما أنّ حقّ الإنسان في الحياة يمتدّ ليشمل 

ُ
حقّ أساسيّ في بيئة محيطة تسمح له بالحياة الكريمة والم

وفيرها في ظلّ وجود بيئة فاسدة وملوّثة، وعليه فإنّ الحقّ في جودة ونوعيّة هذه الحياة وهذه الجودة لا يمكن ت
)أبو  سلامة البيئة هو جزء من الحقّ في الحياة بمفهومه الواسع، حيث تَدْخُلُ التهديدات البيئيّة ضمن مجاله

 .(83، صفحة 2009العطا، 
التّي يمارس فيها الإنسان حقوقه الأساسيّة ويتّمتّع بها، وحتّّ  وبالتالي فإنّ البيئة هي الأرض الخصبة

يضمن بقاءه على قيد الحياة، من خلال توفرّ الهواء النظيف، والماء الصّالح، والتّبة الجيّدة، حيث يصعب 
الفصل بين عناصر البيئة المكوّنة لها، وحقّ الإنسان في حياة كريمة تحفظ له إنسانيّته، وتصون حقوقه، 



 

 مدى فعالية الحق في بيئة سليمة في إرساء معالم أهم حقوق الإنسان الأساسية
 

57 

، ومن جهة أخرى يمكن للبيئة (01، صفحة 2001)جويلي،  وتحمي كرامته، وتكفل حاجاته الإنسانيّة
أن تتضرّر وتتدهور حالتها بسبب الدّمار الذي يصيب المساحات الخضراء، والغابات والأراضي الزراعيّة، 

هذا ناتج عن الاستعمال المفرط للأسلحة الكيميائيّة والبيولوجيّة وأيضًا تلويث المصادر المائيّة، وكلّ 
 والنّوويةّ، والتّي تعطّل مسار التّنمية أيضًا، وتدمّر البنى التحتيّة والقدرات الإنتاجيّة.

فالإجراءات المتوخاة، والتّي تهدف إلى المحافظة على أرواح البشر، وعلى أهميّتها البالغة لا تكفي 
ان بحقّه في حياة مرهفة، لأنّ هذه الحياة تتعرّض مرةًّ أخرى للمجاعات والدّمار الاجتماعي لتمتّع الإنس

 والاقتصادي فأحس الإنسان بتدهور بيئته وتدمير الوسط الذي يعيش فيه واستنفاذ موارده المستدامة
 .(108 -106، الصفحات 2004)العلوي، 

ا سبق ذكره فإنّ الحديث عن حقّ الإنسان في الحياة ليس دخيلًا عن قضيّة حقّ الإنسان في بيئة وممّ 
هو أحد الركّائز الأساسيّة لفهم ومعالجة كثير من المشاكل المتعلّقة بحماية الحقّ في  ، بلسليمة ونقيّة ونظيفة

الحقّ و ، ومن هنا يمكن القول بأنّ العلاقة طرديةّ وتكامليّة بين الحقّ في البيئة (01)جويلي، صفحة  الحياة
 في الحياة.

 العلاقة الوظيفية بين الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة 2.2
يعت  بر الح  قّ في الصّ  حة م  ن ب  ين الحق  وق الأساس  يّة للعنص  ر البَشَ  ريِّ، والمع  تّف به  ا في عدي  د المواثي  ق     

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحقّ في الصّحة، إذ تنصّ عل ى  25والوثائق الدّولية، فقد أقرّت المادة 
أنّ:" لكلّ شخص حقّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصّحة والرّفاهة له ولأسرته، وخاصّة عل ى ص عيد 

، فالم   ادة ه   ذه (1948)الإع   لان الع  المي لحق   وق الإنس  ان،  المأك  ل والمل   بس والمس  كن والعناي   ة الطبّيّ  ة...."
تمتّ  ع جمي  ع الم  واطنين بمس  توى معيش  ي مناس  ب، فيم  ا  أش  ارت إلى أنّ الدّول  ة مُجْبَ   رَةٌ عل  ى ابّ  اذ ت  دابير لض  مان

يخ  صّ المأك  ل والمل  بس والمس  كن والعناي  ة الطبّي  ة والخ  دمات الاجتماعيّ  ة الضّ  روريةّ، كعناص  ر أساس  يّة لمس  توى 
 معيشي مناسب على صعيد الصّحة والرّفاهة.

رة الطع   ام المغ   ذي، ولا ش   كّ أنّ نق   يض الح   قّ في الصّ   حة ه   و الفق   ر واع   تلال الصّ   حة، ف   نقص ون   د    
وتعكّر المياه والعيش في مسكن يفتقر إلى الشّروط الصّحية، كلّها عوامل كانت على ال دّوام ت ؤثر س لباً عل ى 



 

 ، قاسم العيد عبد القادريــزيـــــــد عبــدالقــــــــــادر 
 

58 

صّحة الإنسان، أو بالأحرى على حقّ الإنسان في بيئة سليمة، والعكس ص حيح، فالب دن السّ ليم الصّ حيح 
ل، وه  ي عناص  ر أساس  يّة لتمك  ين المجتمع  ات والأف  راد م  ن يَمْ  نَحُ للأطف  ال ف  رص لل  تّعلّم وللكب  ار ف  رص العم  

 .(2010)المفوضية السامية لحقوق الإنسان،  انتشال أنفسهم من براثين الفقر واللّاصحة
تع يش في  وفي هذا السّياق تجدر الإشارة إلى أنّ التّدهور البيئيّ ي ؤثر تأث يراً كب يراً عل ى المجتمع ات ال تّي     

فقر مدْقِع، وذلك نظراً لاعتمادهم بشكل كلّيٍّّ على الموارد البيئيّة، كما أنّ التّدهور البيئيّ سببه الحقيقي هو 
 .(37 -36، الصفحات 2016)الحلو،  عدم الإقبال على التنميّة

 الدّولي الخاص بالحق وق الاقتص اديةّ والاجتماعيّ ة والثقافيّ ةمن العهد  2من الفقرة  12وكانت المادة     
، قد أشارت إلى مصطلح البيئة باعتباره (1966)العهد الدّولي للحقوق الاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقافيّة، 

د دأب الفقه اء والمفكّ رين عل  ى أح د مج الات ت دخّل الدّول ة لإعم ال وتك ريس الح قّ في الصّ حة بح ذافيره، وق 
تفسير هذا النّص بأنهّ لا يرتبط بالصّحة المهنيّة، ولكن عند فحص التقارير المقدّمة من قبل ال دّول الأط راف 
في العهد السّابق الذكر من قبل اللّجن ة المعنيّ ة بالحق وق الاقتص اديةّ والاجتماعيّ ة والثقافيّ ة أص بح ه ذا ال نّص 

 ,Toebes) ش يئًا عل ى أنّ ه متعلّ ق بك لّ القض ايا البيئيّ ة ال تّي ت ؤثرّ عل ى ص حّة الإنس انيُ نْظ ر إلي ه ش يئًا ف
1999, p. 256). 

وممّ   ا س   بق يتض   ح م   دى الارتب   اط والتّكام   ل الوثي   ق ب   ين ح   قّ الإنس   ان في بيئ   ة س   ليمة والح    قّ في      
بالفقر والتّدهور البيئيّ، حيث تظه ر الغاي ة م ن تفعي ل الح قّ في بيئ ة س ليمة في الصّحة، أو بالأحرى ما عُنِيَ 

حماية بقيّة حقوق الإنسان الأخرى، وحرياته الأساسيّة، وخاصّة الحقّ في الصّحّة وما يتبعهما من امتيازات،  
الإنس   ان في بيئ   ة  كم   ا يل   وح في الأف   ق أنّ السّ   بب الرئّيس   يّ والأس   اس في المش   اكل البيئيّ   ة ال   تّي تنته   ك ح   قّ 

 سليمة هو انتهاكات حقوق الإنسان المتعلّقة بالفقر.
كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ استّاتيجيّات الرّعاية الصحيّة تتضمّن ف رص ال برامج الصّ حيّة الوقائيّ ة    

، (50)طاوس   ي، ص   فحة  ض   وابط للأنش   طة البش   ريةّ ال   تّي ق   د تع   رّض الإنس   ان لمخ   اطر بيئيّ   ة ت   دمّر صّ   حته
وبالتّ  الي ف   إنّ س  لامة البيئ   ة ش  رط أساس   ي لتّمتّ  ع الإنس   ان بحقوق  ه الاقتص   اديةّ والاجتماعيّ  ة والثقافيّ   ة، وم   ن 
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أبرزه  ا الح  قّ في الصّ  حة، ممّ  ا يجع  ل م  ن التّكام  ل ال  وظيفي ب  ين الحقّ  ين الآنف  ي ال  ذكِّر يظه  ر جليً  ا للعي  ان، م  ن 
 الملامح والمعام والمظاهر التّي تّم التّطرّق إليها أعلاه.خلال 
 العلاقة الوظيفية بين الحق في بيئة سليمة والحق في الوصول إلى المعلومة 3.2

يرتبط حقّ الإنسان في بيئة سليمة بحقّ آخر مستحدث حديثاً، حيث يمثل مجال البيئ ة مي دانًا خص بًا    
المعلوم  ات في مختل  ف المج  الات، خاص  ة المج  ال البيئ  يّ، ف  اعتّاف المجتم  ع  ل  ه، ألا وه  و الح  قّ في الحص  ول عل  ى

الدّولي بحقّ الإنسان في الحصول على المعلومة البيئيّة يرتبط ارتباطاً وثيقًا بالاعتّاف اللامّتناهي بح قّ الإنس ان 
)ش   حادة، أفري   ل  ةفي س   لامة بيئت   ه ومحيط   ه، وال   ذي يع   دّ مص   دراً لجمي   ع الحق   وق والواجب   ات المرتبط   ة بالبيئ   

، نظ  راً لأنّ الإق  رار بح  قّ الف  رد في الحص  ول عل  ى المعلوم  ة البيئيّ  ة، ال  ذي تح  تفظ ب  ه (167، ص  فحة 2007
السّ   لطات العام   ة، وتمتل   ك الح   قّ في نش   ره، يؤكّ   د مس   توى ال   وعي والإدراك نح   و قض   ايا البيئ   ة، ونح   و تب   ادل 

ومشاركة الجمهور بشكل فعّال في عملية اباذ القرارات في مجال البيئة، ومحاول ة تحس ينه، والرّف ع م ن الأفكار 
 .(177)شحادة، صفحة  قيمته العمليّة والقانونيّة

وطبيع ة وحج م المش كلات البيئيّ ة فالحقّ في الحصول على المعلوم ة البيئيّ ة يتعل ق بالواق ع البيئ يّ الق ائم،    
، وه ي ج د ض روريةّ لإتاح ة (27، ص فحة 2014)هياجن ة،  والنشاطات والمشاريع القائمة وتأثيراتها البيئيّ ة

علّق  ة الفرص  ة لرص  د السّياس  ات العام  ة المتعلّق  ة بالبيئ  ة، والمش  اركة الفعّال  ة في إج  راءات وض  ع السياس  ات المت
 19بالبيئة، وهذا ما يجعل هذا الحقّ مطلبًا جوهرياًّ لتحقيق الحماية البيئيّة اللّازمة، ولقد ج اء في ن ص المب دأ 

على أنّ تربيّة وتوعيّة المواطنين على حماية البيئة وتحسينها هي ضرورة ملحّ ة في  1972من إعلان ستوكهوم 
كم ا ن صّ تقري ر لجن ة "بْ رُوتْدلانَْ دْ" عل ى ض رورة اع تّاف الحكوم ات   (175)ش حادة، ص فحة  الوقت الراّهن

بح  قّ الأف   راد في معرف   ة المعلوم   ات البيئيّ  ة والحص   ول عليه   ا  وبحقّه   م أيضً  ا في استش   ارتهم وإش   راكهم في اب   اذ 
، وأيضً   ا الأش   خاص ال   ذين تض   رّرت الق   رارات بش   أن النش   اطات ال   تّي ق   د يك   ون له   ا تأث   ير كب   ير عل   ى البيئ   ة

 صحتهم وبيئتهم، وحقهم في الحصول على تعويضات ماديةّ ومعنويةّ.

)إع  لان ري  و ديج  انيرو ''إع  لان قم  ة  م  ن إع  لان ريوديج  انيرو 10وم  ا يؤكّ  د ه  ذا المس  عى ه  و المب  دأ      
ل والآليّ  ات لمعالج  ة قض  ايا البيئ  ة، لا يك  ون إلاّ م  ن ، وال  ذي ن  صّ عل  ى أنّ أنج  ع الوس  ائ(1992الأرض''، 
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خلال ضمان مشاركة جميع المواطنين وبالش كل الملائ م، وفي مقاب ل ذل ك يح قّ ل لإدارة رف ض طل ب الحص ول 
عل  ى المعلوم  ات البيئيّ  ة، إذا ك  ان م  ن ش  أن ذل  ك الإض  رار بالبيئ  ة أو الاعت  داء عليه  ا، أو الت  أثير عل  ى س  ريةّ 

)العلي   وي، ص   فحة  ة، أو المس   اس بحق   وق الملكيّ   ة الفكريّ   ة أو الأس   رار الصّ   ناعيّة والتجاريّ   ةالإج   راءات العامّ   
95). 

وبالإض    افة إلى ه    ذا، ف    إنّ التّ    دهور البيئ    يّ النّ    اجم ع    ن الأنش    طة الاقتص    اديةّ، غالبً    ا م    ا تص    احبه      
منها عدم إتاحة الفرصة أمَامَ الأفراد للحصول على المعلومات ومشاورتهم انتهاكات لعديد حقوق الإنسان، 

في الشّ  ؤون العام  ة وتم  تّعهم بح  ريتّهم في التّعب  ير والتّجم  ع، وم  ن خ  لال ه  ذا يظه  ر أنّ الح  قّ في الحص  ول عل  ى 
ق والتنفي  ذ، وه  و المعلوم  ة البيئيّ  ة أداة ض  روريةّ وحتميّ  ة، لوض  ع ح  قّ الإنس  ان في البيئ  ة السّ  ليمة موض  ع التّطبي  

بمثابة ضمانة أساسيّة لممارسة حقّ الإنسان في البيئة، فالحقّ في سلامة البيئة والحقّ في الحصول على المعلومة 
البيئيّ ة هم  ا حقّ  ان متلاحم  ان ومتش  ابكان، لا يمك  ن التفري  ق بينهم  ا ولا تجزئتهم  ا، لأنّ أح  دهما يكمّ  ل الآخ  ر، 

 خاصّة من الناحيّة الوظيفيّة.

 العلاقة الوظيفية غير المباشرة بين الحق في بيئة سليمة وبعض الحقوق الجماعية .3
كانت الحقوق الفرديةّ تتعلّق بذات الإنسان وبشخصه، يتمتع بها كلّ فرد بغض النظر عن  إذا          

العام للفرد  انتمائه الاجتماعي، فإنّ الحقوق الجماعيّة هي تلك الحقوق الواجب كفالتها في الإطار المجتمعي
أو لشعب الدّولة قاطبة، حيث تبرز بعض الحقوق الجماعيّة في تبعيّتها للحقّ في سلامة البيئة بطريقة غير 
مباشرة وفقًا لمعايير محددة، وفي هذه الدّراسة سيتم تناول مظاهر العلاقة الوظيفية غير المباشر بين الحقّ في 

كالحقّ في المساواة، الحقّ في التنميّة، مّ الحقّ في تكوين   بيئة سليمة، وبعض الحقوق الجماعيّة الأخرى،
 .الجمعيات

 العلاقة الوظيفية بين الحق في بيئية سليمة والحق في المساواة 1.3
يأخذ الحقّ في المساواة بعدًا قانونيًا، وذلك من خلال إخضاع كافة المراكز القانونيّة المتماثلة لمعاملة 
رُ عن الحقّ في المساواة  قانونيّة واحدة، على نحوٍّ متناسب ومنطقي وفقًا للهدف الذي يتوخّاه القانون، ويُ عَب َّ

هذا المبدأ بتقرير معاملة قانونيّة مختلفة للمراكز لمبدأ المساواة، حيث يتحقق بناءً على التطبيق الفعلي 
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القانونيّة المختلفة، نظير الأسباب التّي تستند إلى المصلحة العامة، في حالة ما إذا كان هناك توافق مع 
 .(04، صفحة 2003)سرور، أفريل  الأهداف المتوخاة قانوناً 

الذي يعبرِّ عن البعد العام لمبدأ المساواة يؤثر كثيراً على تكوين وبناء المجتمعات  فالحقّ في المساواة
واستقرارها، وهذا ما جعل النصوص الدستوريةّ والقانونيّة في معظم دول العام تنص على أنّ هذا المبدأ هو 

ساواة، لأنّ التسويةّ في أساس الحريةّ والعدل والسّلام الاجتماعي، وهو الحجر الأساسي لتفعيل الحقّ في الم
، هذه المفاهيم إذا ربطنا (109، صفحة 2004)أبو يوسف،  الحقوق ملازمة للتسوية في الواجبات

أبعادها بحقّ الإنسان في بيئة سليمة، فإننّا سندرك بأنّ مضمون فكرة التّّاث المشتّك للإنسانيّة تتمثل في أنّ 
د الطبيعة ذات الطابع العام أو المشتّك، هي ملك لكلّ شعوب الإنسانيّة من دون تفرقة أو تمييز، موار 

وبالتّالي يجب على الشعوب أن تمارس حقوقها على تلك الموارد الطبّيعيّة والثروات على قدم المساواة، دون 
الشيء محلّ الانتفاع، دون مفاضلة أو أسبقيّة طرف على الآخر، الأمر الذي يجعل الجميع ينتفع بذلك 

حرمان أي طرف منه، فحقّ تمتّع المجتمعات بالبيئة السّليمة بصورة متساويةّ داخل أي دولة هو عبارة عن 
ضمان حقيقي من ضمانات الحقوق والحريّات، من خلال منع أيّ انتهاك لحقوقهم أو إهدارها على أساس 

 التّمييز.
ية التّي تجمع بين حقّ الإنسان في بيئة سليمة وحقّ المساواة، ومن هنا تظهر ملامح العلاقة التّّابط

فهما من جهة ليسا بحقين منفصلين ومستقلين عن بعضهما البعض، وعن لائحة حقوق الإنسان المعتمدة، 
بقدر ما إنّ هناك مبدأ يطُبََّق على الحقين أو على أحدهما دون الآخر من أجل ضمان تحقيق غايات 

المراد الوصول إليها، وعليه فإنهّ من الواجب التعامل مع كلّ الأفراد والأشخاص بطريقة وأهداف ذلك الحقّ 
متماثلة ومتساويةّ، ومن دون أيّ تمييز، من أجل الوصول إلى ذروة تمتع الفرد بحقه في بيئة سليمة، حيث 

ت والموارد الطبّيعيّة، وعلى نقيض ذلك، فإنّ انتهاك مبدأ المساواة يؤدّي إلى التعّسّف في استغلال الثّروا
والاستعمال الجائر لها، مماّ يجعل حقوق الإنسان معرضة بصورة فضيعة إلى الانتهاك، ولعلّ أبرزها هو حقّ 

 الإنسان في بيئة سليمة.
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كما أنّ الصفة غير المباشرة للعلاقة بين الحقّ في بيئة سليمة والحقّ في المساواة تظهر  خلال وجود 
لمي المنصوص عليه عديد المواثيق الدّولية لطرف وسيط بين الحقّين، يحتاجانه كثيراً، من مبدأ المساواة العا

أجل تفعيل وجودهما الإيجابي، فمهما أوجد هذا المبدأ نفسه كوسيط بين الحقّين، تكرّست العلاقة الوظيفيّة 
 بينهما، سواء بشكل إيجابي أو سلبّي على البيئة البشريةّ.

الفقه، وم يخطئوا عندما ذكروا بأنّ انعدام المساواة في حقّ الفرد في بيئة سليمة معناه وكما يقول أهل 
 انعدام الحقّ ذاته.

 العلاقة الوظيفية بين الحق في بيئة سليمة والحق في التنمية 2.3
التّي تموقّع الحقّ في التنمية والحقّ في بيئة سليمة ضمن حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان،      

يطُلق عليها اِسم الحقوق التّضامنيّة، ومن مظاهر التّّابط بين هذين الحقّين لأنّ التنميّة تعتبر من مضامين 
، وهذا ما أكدّته عديد الوثائق الدّوليّة، حيث (27، صفحة 2007)مراح،  في بيئة سليمة حقّ الإنسان

في التنميّة هو ما يجمع بين صياغة النشاطات الاقتصاديةّ والأنماط الإنتاجيّة  ومن منطلق أنّ الحقّ 
والاستهلاكيّة المختلفة وتقنيات العمل التّي تهدف إلى استدامة البيئة وتنميتها، وتحسين حياة الأجيال 

، فإنّ العلاقة بين (207 -205د الصّمد، الصفحات )عب الحاليّة، وضمان حياة ملائمة للأجيال القادمة
البيئة والتنميّة كأحد المقوّمات الأساسيّة للنظام الاقتصادي الدولي الجديد، من خلال ما ورد في ميثاق 

، إذ أوضحت ديباجته أنّ تهيئة الظروف المناسبة 12/12/1974الحقوق والواجبات الاقتصاديةّ المتبنىَّ في 
م اقتصاديّ دولي جديد، إنّما تتطلب التّعجيل في التنميّة الاقتصاديةّ للدّول الناميّة وحماية البيئة لإقامة نظا

، صفحة 1992)العنّاني،  والحفاظ عليها وزيادة قدر الانتفاع بها، حسب حاجات هذه الدّول وشعوبها
120). 
الوظيفيّة غير المباشرة بين الحقّين، من خلال الاستخدام الرّشيد للموارد كما تظهر أبعاد العلاقة    

الموجودة في البيئة، حتّّ ينتفع بها كلّ جيل على حِدَةٍّ، حسب زمانه، وهذا من باب العدالة والإنصاف 
من والقسط بين الأجيال المختلفة، حيث يهدف هذا النهج إلى التحسين المستمر لظروف الحياة ونوعيّتها 

 .(237)الحلو، صفحة  مختلف النواحي الاقتصاديةّ والاجتماعيّة، والثقافيّة
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وينم هذا التّّابط عن علاقة تكامل وتوازن بين الحقّين، حيث يعدّ الحقّ في بيئة سليمة وعاء للحقّ     
ل تنفيذ خطط التنمية، سيؤثر حتمًا تأثيراً مباشراً وغير في التنميّة بحيث أنّ تضرّر البيئة وتدهورها خلا

مباشر على تلك الخطط ويعيق تلك العمليات، وبالتالي فإنّ مراعاة صون الموارد الطبيعيّة وترشيد استغلالها، 
سيؤدّي حتمًا إلى نجاح خطط التنميّة، ورفع المستوى المعيشي، وتوفير الرفاهيّة للأفراد، ناهيك على أنّ 

علاقة الوظيفيّة التكامليّة بين الحقّين لا تركز على قضايا التلوّث فقط، بل تمتد لتشمل أيضًا الاهتمام ال
الشامل بحقّ الإنسان في الغذاء والماء وخدمات الصّرف الصّحّي والصّحة والسّكن والتّعليم، في رحلة 

 ل ومنصف بين مختلف الأجيال.البحث والسعيّ نحو الوصول إلى نموذج اقتصاديّ وإنتاجي وتنمويّ عاد
نصّ على أنهّ ينبغي تفعيل الحقّ في التنميّة، بحيث يتم  (1993)إعلان فيينا،  وبدوره إعلان فيينا     

تلبيّة الاحتياجات البيئيّة والتنمويةّ للأجيال الحاضرة والمستقبليّة، كمّا أكّد أيضًا الميثاق العالمي للطبيعة 
بطة الوظيفيّة القويةّ بين البيئة على مدى متانة وصلابة الرا (1982)الميثاق العالمي للطبيعة،  الصّادر

والتنميّة، والتّي تُ بْنى بواسطة تكريس خطّط التنميّة الاقتصاديةّ والاجتماعيّة، وفقاً لدراسات علميّة كاملة 
لمتطلبات البيئة والحفاظ على الطبيعة، فعمليّة التنميّة يجب أن تطبق بأبعادها المختلفة وبالتوازي مع الحفاظ 

ايتها، إذ لا فائدة ولا جدوى من تحقبق معدّلات نموّ مرتفعة، من أجل أن يستفيد منها على البيئة وحم
)أبو العطا،  الإنسان، وفي مقابل ذلك تتضرّر البيئة وتتدهور، مماّ يعرّض حياة الإنسان إلى التّدهور أيضًا

 .(84صفحة 
الظرّوف المعيشيّة لجميع البشر من دون الإفراط في استغلال الموارد  فالتنمية تستوجب تحسين    

الطبيعيّة إلى الحدّ الذي يتجاوز مقدرة الأرض على التحمّل، وبالتالي فإنّ التنميّة المستهدفة تستند على 
ر الموارد الطبّيعيّة ثلاث عناصر أساسيّة هي: التنميّة الاقتصاديةّ، التنميّة الاجتماعيّة، وحماية البيئة التّي توفّ 

والخدمات الإيكولوجيّة التّي تعتمد عليها برامج التنميّة، وهذا ما نادت به عديد الهيئات والمؤسّسات 
، الذي نادى بضرورة تحقيق الاستدامة البيئيّة التّي 2012الدّوليّة في وقت مضى، على غرار مؤتمر ريو 

ا بعض قرارات محكمة العدل الدّوليّة في أواخر القرن تعتمد على العناصر الثلاث المذكورة آنفًا وأيضً 
الماضي، دون نسيان برامج الأمم المتحدة، وعليه فإنّ تسيير عملية التنميّة بأبعادها المختلفة، وضمان 
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تجسيد حقّ الأفراد في التنميّة، يجب أن يكون بالتوازي مع الحفاظ على حقّ الإنسان في سلامة بيئته 
أجل الوصول إلى تنميّة مستدامة ترتكز على ضرورة استغلال الموارد الطبيعيّة والبشريةّ ومحيطه، وهذا من 

، مماّ يجعل العلاقة بين الحقّ في التنميّة والحقّ في بيئة سليمة علاقة (84)أبو العطا، صفحة  أفضل استغلال
 لمستهدف من طرفهما.تكامليّة من حيث الوظيفة والهدف ا

 

 تكوين الجمعياتالعلاقة الوظيفية بين الحق في بيئة سليمة والحق في  3.3
الح  قّ في حري  ة التجم  ع، والانض  مام إلى الجمعي  ات أو تكوينه  ا ه  ي الح  قّ في الانض  مام إلى مجموع  ة     

ه ذه الجمعي ات دوراً حيث تلعب رسميّة للانخراط في عمل جماعيّ، هدفها معنوي وخيريّ، أكثر منه مادي، 
مهمًّ  ا في التنميّ  ة والبن  اء وتوعيّ  ة الجمه  ور، وص  نع أس  س الحوكم  ة الرّش  يدة، لم  ا تتض  منه م  ن ض  مانات للتّمتّ  ع 

 .(86)العليوي، صفحة  بحريةّ الرأّي والتعبير
في بيئ ة س ليمة، ف إنّ تك وين الجمعي ات البيئيّ ة،  وعن مكمن العلاقة التّي تربط ب ين ه ذا الح قّ والح قّ      

وتعزي   ز الجه   ود لحماي   ة البيئ   ة بطريق   ة أكث   ر فاعليّ   ة، فق   د ب   رزت في الس   نوات الأخ   يرة بع   ض الأح   زاب ال   تّي 
اهتم  ت بالجان  ب البيئ  يّ، م  ن خ  لال إطلاقه  ا لحم  لات التوعيّ  ة بأهميّ  ة البيئ  ة، وإب  راز مخ  اطر الاعت  داء عليه  ا، 

)الحل    و،  1990، والح    زب الأخض    ر في مص    ر س    نة 1980الأخض    ر في ألماني    ا س    نة عل    ى غ    رار الح    زب 
، بالإضافة إلى مؤسّسات المجتمع المدني، التّي تع دّ بمثاب ة جمعي ات غ ير سياس يّة، وم ا (45 -43الصفحات 

 أكثرها في الوقت الراّهن في معظم دول العام.
كم  ا أنّ م  نح الشّخص  يّة المعنويّ  ة للجمعيّ  ات، عل  ى غ  رار الجزائ  ر م  ثلا، كان  ت ل  ه آثار إيجابيّ  ة عل  ى     

المجال البيئيّ، من خلال تمكينها م ن الح قّ في رف ع ال دّعاوى القض ائيّة ض دّ ك لّ المنتهك ين للبيئ ة، س واء ك انوا 
تّط    ور والتق    دّم الهائ    ل بالنس    بة للأنش    طة أشخاصً    ا طبيعي    ين أو معن    ويين وه    ذا أص    بح أم    راً ض    روريًا ي    بررّه ال

 الصّناعيّة في الميادين البيئيّة.
وعلي  ه ف  إنّ الح  قّ في تك  وين الجمعي  ات، م  ا ه  و إلا حريّ  ة وظيفيّ  ة تس  اهم مس  اهمة فعال  ة في تك  ريس     

حماي  ة غ  ير مباش  رة لبيئ  ة الإنس  ان والوس  ط البش  ري ال  ذي يع  يش في  ه، حي  ث تتب  نى الجمعي  ات البيئيّ  ة عنص  راً 
ي يجم  ع ب  ين الحقّ  ين ه  و وظيف  يّ وس  يطاً غ  ير مباش  ر في حماي  ة البيئ  ة والمحافظ  ة عليه  ا، فالتّكام  ل وال  تّابط ال  ذ



 

 مدى فعالية الحق في بيئة سليمة في إرساء معالم أهم حقوق الإنسان الأساسية
 

65 

وغ  ير مباش  ر ل  ه أف  ق واح  د يلتقي  ان في  ه، ألا وه  و تك  وين الجمعي  ات البيئيّ  ة لأج  ل حماي  ة البيئ  ة وتك  ريس ح  قّ 
 الإنسان في سلامة محيطه ونظافته ونقاوته.

 خاتمة: .4
لأنهّ من الحقوق التّضامنيّة يعتقد الكثيرون بأنّ الحقّ في بيئة سليمة لا يزال في مرحلة التكوين، نظراً         

المستحدثة مؤخراً، ولكن في حقيقة الأمر فإنّ هذا الحقّ وُلِدَ عملاقاً، ما جعله يؤثر تأثيراً كبيراً على بقيّة 
حقوق الإنسان الأخرى، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فللبيئة أهميّة كبيرة في تمتّع الإنسان بكلّ 

في الحياة والصحة والوصول إلى المعلومة من جهة، والحقّ في المساواة والتنميّة  حقوقه الأساسيّة، كالحقّ 
وتكوين الجمعيات من جهة أخرى، وذلك لأنّها تساهم بشكل كبير في رفاه السّكان والتنميّة الاقتصاديةّ 

 ة.لشعوب العام، ونخصّ بالذكر الطبّقات الكادحة والفقيرة، والمحرومة من أبسط ضروريات الحيا
 وما يمكن استنتاجه في نهاية هذا العمل البحثي، سيتمّ إيجازه في النقاط التّالية:        

وصول البيئة وحقّ الإنسان في سلامتها وتوازنها إلى مركز مرموق، جعلها تحظى بالعناية القانونيّة  -         
الكبيرة، من خلال إدراجها كمبدأ دستوري في عديد دول العام، على غرار الجزائر فأصبح الحقّ في بيئة 

 سليمة حقًّا دستوريًا له مكانة تليق به، وبمركزه الحياتي.
أصبح الدفاع عن البيئة وتحسينها للأجيال الحاضرة والمقبلة هدفاً رئيسيًّا للإنسانيّة جمعاء،  -         

 ومهمّة ينبغي تنسيق إنجازها مع إنجاز أهداف السّلم والتنميّة بمختلف أنواعها.
الاستغناء  الحقّ في البيئة يكمّل وظيفيًا عديد حقوق الإنسان الأساسية، ولا يمكن لهذه الحقوق - 

عنه، فالبيئة السّليمة تُ عَدُّ شرطاً مسبقًا لتمتع الإنسان بحقوقه، حيث أنّ هذه الأخيرة لا تصان إلّا حيثما 
 يتسنى للإنسان العيش في بيئة سليمة وذات جودة ونوعيّة.

احتكاما إلى هذه الدّراسة، والاقتّاحات وفي مقابل ذلك سيتم الخروج بمجموعة من التّوصيات   
 التي يمكن إيجازها فيما يلي:و 

حقوق الإنسان وتكريسها بطريقة مناسبة من أجل بلوغ مستويات ملائمة  تفعيلالعمل على  -
 من الحماية البيئيّة.
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ضرورة تعزيز التّكامل بين النّظم القانونية الدّولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تتبنّى الحقّ في  -
 للبيئة، ولاستثمار اندماج الحق البيئي السريع في منظومة حقوق الإنسان.سلامة البيئة لتحقيق حماية أوفر 

تدعيم المكانة القانونية للحق في البيئة دستوريا، لإضفاء المزيد من الضمانات القانونية لحمايته،  -
 وحصانته محليا وعالميا.

صياغة وذلك عن طريق إعادة  ،القانونيّة للحقّ في بيئة سليمة المركزتدعيم العمل على محاولة  -
على  خرىالأ قوقهبحالإنسان متّع المجال الخصب لت رستورية أكثر صلابة وصرامة، حتّّ توفّ دقانونية و بنود 

 أكمل وجه، مثل الحقّ في الحياة، الحقّ في الصّحة...الخ.
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